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الملخص
الاســتعارة هی سمة لغویة لا تقتصر علی جمالیات اللغة بل اتســعت الیوم فی جمیع 
مجالات الأفكار بل الحیاة بأســرها، ویمكن لها أن تخلــق مفاهیم مجردة من المصادر 
الموضوعیة وتجســدها. المكان فی القصة هو منصة تشكیل الأحداث وبسبب علاقته 
الوثیقة مع شــخصیات الروائیة، فمن الممكن تحلیل الروایة عبر تحلیل المکان. تطرّق 
هذا البحث إلی دراســة اســتعارة المکان فی روایتی أنا أطفــئ المصابیح و عمارة 
یعقوبیــان علی المنهج الوصفی-التحلیلی وأهم ما توصّل إلیه هو: فی روایة أنا أطفئ 
المصابیح إنّ البیت وأجزاءه المختلفة هو اســتعارة لحالات الشــخصیة الرئیسیة فی 
القصة وتعبّ عن وحدتها واحتیاجاتها العاطفیة وانفجاراتها الروحیة وأحاسیســها 
المكبوتة. وفی روایة عمارة یعقوبیان، یعتبر المبنی وسكانه استعارة للمجتمع المصری 
وشــرائحه المختلفة التی تواجه العدید من المشاكل کالفقر واستغلال السلطة لرجال 
الحکومة و الإهانة للمرأة والارتشــاء والمثلیة الجنسیة. ویصور الکاتب أماكن مختلفة 

فی تشكیل شخصیات القصة وتطورها.
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المقدمة
المكان فی الروایة یشــبه الوعاء، وما فیه هو العناصر القصصیة أخری، وفی غیاب 
الوعاء/المكان لا یمكن وضع شیء آخر. وتجد الأحداث والشخصیات معنی فی سیاق 
المكان، وأحیانًا إضافة إلی معناه الأصلی یأخذ المكان معنی رمزیا وهو الاستعارة لأنها 
صورة رئیسیة ومهمة للمجاز دائماً وتتجاوز اللغة القیاسیة. تتكون الاستعارة من كلمة 
لها عدة معانٍ والمكان فی القصة إذا أرید به معنی آخر فهو مکان اســتعاری وإن کان 
خیالیــا أو حقیقیا کما نری فی روایتی أنا أطفئ المصابیح وعمارة یعقوبیان، لأنه لیس 
هــو نفس المكان الحقیقی وتم خلقه بالمفردات والکلمات علی ید المؤلف. ویبدأ المؤلف 

القصة بأسماء الأماكن الحقیقیة، ولكنه یستحدث بخیاله ما یرید إضافته إلی الواقع. 
المــكان حقیقة تتجاوز فی الراویة أداء وظیفة تحدید مكان وقوع الأحداث للتعبیر 
أحیانا عن الحالات الذهنیة للشخصیات وتطورها بشكل  مجازی، ولهذا یصبح  المكان 

عنصرًا وجودیا فی العمل الروائی ویؤثر علی شخصیاتها.

أهمیة البحث
نظراً إلــی أهمیة المكان فی تكوین القصص القصــرة والروایات، فمن الضروری 
دراسة معناه الحقیقی أو الإستعاری بشأن أبطال الروایة لتبیین غرض المؤلف من اختیار 

الأماكن بشكل أفضل.

خلفیة البحث
فیما یتعلــق بالروایتین المعنیتین، فقد تم إجراء العدیــد من الأبحاث فی الجوانب 

المختلفة، منها:
1- بررســی تطبیقی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنــم و علف‌ها آواز می‌خوانند. 
)دراســة مقارنة بین أنا أطفئ المصابیح و الأعشاب تغنّی( سمیه رجبی وآخرون. کتاب 
ماه، 1392ه ش، العدد 187. تم مناقشــة المحتوی وطریقة السرد للروایتین والسیمیائیة 
فیها. 2-چه کسی چراغ‌ها را خاموش می‌کند؟ تحلیل رمان "چراغ‌ها را من خاموش 
می‌کنم" بر اســاس نظریه گروه خاموش. )من یطفئ المصابیح؟ دراسة روایة أنا أطفئ 
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المصابیح حسب نظریة مجموعة صامتة(. علیرضا دهقان نیری وآخرون. جامعه‌شناسی 
هنر وادبیات، 1397ه ش، العدد 1. 

العزلة هی الإستراتیجیة الأكثر استخداما فی العلاقة بین الرجال والنساء فی القصة 
وإضافة إلی الجنس، فإن الطبقة والعرق ومكان الحیاة هی أســاس تكوین مجموعات 
صامتة ومهمشــة. 3- نقد رمان عمارت یعقوبیان بر اساس رئالیسم در نظریه جامعه 
شناســی "جورج لــوکاچ". )دقن ةياور ةرامع نايبوقعي اداًنتسا یلإ ةيعقاولا یف ةيرظن 
ملع عامتجلاا جرولج لــساكو(. زهرا افضلی وآخرون. نقد ادبی معاصر، 1395ه ش، 
العدد 12. سكعي ئاورلاــی الحقائق بدون إسقاط هراكفأ علیها احیانا ةأربجو ةلماك، 
دقو أظهر عــر ةياورلا تاضقانتلا ةيعامتجلاا نع سفلاــــدا یقلاخلأا یسايسلاو 
یرادلإاو )ةيعقاولا ةيدقنلا( ببسبو همامتها بشــعبه، دقف عّبر نع المشاكل  الموجودة  
یف المجتمع )ةياور شــةيبع(. 4-نقد جامعه شــناختی رمان عمارت یعقوبیان. )النقد 
السوسیولوجی لروایة عمارة یعقوبیان(. علی خناری گنجیان وآخرون. نقد ادب عربی، 
1392ه.ش، العدد 7: مدقي سلأاــــیناو یف هتياور ةروص ةلماك ةيجولوثابو عمتجملل 

المصری لكو تايصخش ياورلاــة یناعت نم عــمد ةءافكلا طابحلإاو.
فی الأبحــاث التی أجریت علی هاتین الروایتین، لم یتم إیلاء اهتمام خاص بعنصر 

المکان وتأثیره علی تحول الشخصیات، فلهذا البحث حداثة فی هذا المجال. 

أسئلة البحث
	1 کیف تبیّنت الشــخصیة الرئیســیة للقارئ فی روایة أنــا أطفئ المصابیح عبر .

الأماکن الموجودة فیها؟
	2 ما مدی نجاح روایة عمارة یعقوبیان لتبین معاناة المجتمع المصری عبر الأماکن .

الموجودة  ودورها فی تحول أبطال الروایة؟

فرضیات البحث
	1 فی هذه الروایة، إنّ المكان الرئیسی للأحداث هو البیت وأجزاؤه والتی تشمل .

الغرف والمطبخ والســاحة المحیطة به وكل جزء من المنزل یشــر إلی شخصیة 
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البطلة وحالاتها الروحیة ومشــاعرها وهو أمر مهم للغایة فی تطورها ویتعرف 
القــارئ علی توقدها الروحی وانفعالاتها من خلال تعرفه علی أماکن الروایة 
وما فیها. وبمعنی آخر إن حقیقة الأماكن هی نفس الروح الســلبیة والمقموعة 

للشخصیة الأولی فی الروایة.
	2 اختیار اســم المکان الحقیقی للروایة یوضح دینامیــات القصة، کما لو کانت .

القصــة قصة حقیقیة ومؤلمة للمجتمع المصری فیســتعین المؤلف بالأمکنة التی 
یتحرك فیها أبطال الروایة وأثرها علی تطورهم كاســتعارة عن الظروف التی 

تفرضها الحكومة علی الناس.

المدخل
»كلمة استعارة metaphor مشتقة من الكلمة الیونانیة metaphora وهی مشتقة من 
meta التی تعنی الأکثر و pherein التــی تعنی الأخذ. ومعنی هذه الكلمة هو مجموعة 

خاصة من العملیات اللغویة التی یتم فیها نقل وجه من وجوه المعنی أو أکثر منها بمعنی 
جدید حیث یتم توصیفه کأنه نفس المعنی الأول. واعتبرت الاســتعارة هی الشــكل 
الرئیسی للمجاز دائما و تحتل لغة المجاز نظام استخدام اللغة عامداً وهدفها هو الوصول 
إلی معان أوســع و جدیدة.« )هاوکس، 1377ش: 11-12( ما تقوله لغة المجاز لیس 
بالمعنی الحقیقی کهذه الجملة: بكت سحابة الربیع. وتوجد الاستعارة دائمًا بین الظواهر 
التی لها بینهما تشــابه ظاهــری وعلاقة فكریة كما ورد فی المثال المذکورة فتتشــابه 
قطرات المطر فی مظهرها مع قطرات الدموع. لذلك فإن الاســتعارة تتكون من عملیة 
نقل وإدراك مفاهیمی من خلال التشــابه، وتستخدم الكلمات بمعنی جدید ومكانها هو 
المجال العقلی والفکری. ولا یعتبر لیكاف الاستعارة مجرد مسألة لغویة، بل یعتبرها ذات 

علاقة بالفكر والحكمة. 
علی سبیل المثال فی جملة: )وصلت علاقتنا إلی طریق مسدود(، یتم »استعارة الحب 
علی شــكل الرحلة ومع هذا التلمیح الضمنی إلی أن العلاقة قد توقفت عن الحركة ولا 
یمكن للعشــاق مواصلة المسار الذی بدؤوه، ففی الحقیقة، یتم تصویر الحبّ فی رحلة.« 
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)مدرسی، 1395: 26( فی المثال المذکور، لم یأتِ أی كلمة تشیر إلی أن بدایة هذه القضیة 
ونهایتها هی الحب، بل یُدرک حسب الفكر والرأی، إنّ ضرورة الحیاة الاجتماعیة تخلق 

الاستعارة. ویتكلم المتحدث بشكل  یخلق معنی خاصا فی أذهان الجماهیر. 
وللتعرف علی معنی الاســتعارة بشــكل أفضل، من الضــروری الانتقال إلی عالم 
الكلمات الداخلی، لأن المتکلّم عندما لا یرغب فی التعبیر عن شــیء بشــكل مباشر، 
فإنه یتّجه إلی الاستعارة. »فللاستعارة قوة وأثر لاتوجد فی غیرها من أدوات الاتصال 
اللفظی والمرئــی. ومن المحتمل أن ترتبط هذه القوة والتأثــر بمزج المعالجة المرئیة مع 
المعالجة اللفظیة. کما أن التنوع الموجود فی الاستعارة یسهل دخولها إلی مجالات مختلفة 
من الحیاة العملیة والفكریة بسلاســة.« )قاســم‌زاده، 1392ش: 173( وحسب نظریة 
الاستعارة، إضافة الی اللغة التی تستند إلی الاستعارة فالطریقة التی نفهم بها المواضیع 
المجردة للعالم مســتندة إلیها أیضًا. و»الاستعارة هی عملیة عقلیة ومعرفیة، وتصبح هذه 
العملیة أكثر فهما إذا تجسّــدت فی مكان ما.« )سجودی، 1391ش: 137( وبناءً علی 
هذا »تخرج الاستعارة من المحسنات اللفظیة  وتجسّد المفاهیم العقلیة البشریة. والتجسید 
هــو ظهور المفاهیم الذهنیة والتجریدیة التی لهــا علاقة بعلم النفس والأدب. وبالطبع، 
الصور لا تقتصر علی ما یُری ، بل تشــمل الغیب أیضا، كمثال هذه الجملة: الصحاری 
التی لا نهایة لها من الأبدیة، تتســع أمامنا.« )ولــک، 1382ش: 208 و210( حاویة 
التجســید هی المكان الذی یمثل منصة للأحداث ومســاحة لتکوین الشخصیات فی 
الروایة. ویصف المؤلف الأماكن بطریقة یمكن تخیلها للجمهور بســهولة ورؤیة أنفســهم 
هناك. »المكان الاســتعاری أكثر من مجرد مكان تحدث فیه الأحداث ، فهو یشیر إلی 
الحالة العقلیة لشخصیاته.« )ناظمیان وآخرون، 1397ش: 287( لم یكن هناک اهتمام 
خاص بالمکان فی القصص القدیمة، وبدأت بالكلمات: كان أو مكان...، فی قدیم الزمان 
کان...، کان ملک ظالم و... ولكن منذ تشكیل الروایة، إنّ الاهتمام بعنصر المکان أصبح 
ذا أهمیة خاصة. »یعتبر الفضاء السردی حسب وظیفته عنصراً للتحکم و للرمز  ولذلك 
فالمكان لیس عنصرًا إضافیا فی السرد، بل یتخذ أشكالً ومعانیا عدیدة ویصبح أحیانًا 
هدف السرد. وتحلیل الفضاء الســردی  یتیح لنا أن نفهم تمامًا المعنی العام للعمل وفی 
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الحقیقة یمکننا أن نصف مستقبل الشــخصیة الروائیة عبر وصف المکان وهناك علاقة 
وثیقة بین الشخصیة والمكان.« )بحراوی، 1990: 30و33(

ملخص روایة أنا أطفئ المصابیح
كتبــت زویا بیرزاد هذه الروایة عام 1380ه ش، فهی قصة عائلة أرمنیة مكونة من 
خمســة أفراد: آرتوش وكلاریس )زوج وزوجة( وأولادهما: أرمین وهو مراهق، وبنتان 
توأمان )أرمین وأرســن(، یسكنون فی دار حکومیة تابعة لشــركة النفط فی آبادان. 
كلاریس –بطلة الروایة- زوجة متفانیة وأم حنون، تهتم دائمًا بالشؤون المنزلیة وتعتنی 
بزوجها وأطفالها وغیرهم، بما فی ذلك والدتها وأختها وأصدقاؤها ومعارفها وتنســی 
نفســها وتكبت رغباتها ورغم خدماتها لهم، یتجاهلونهــا ولا تحظی باهتمام من أهم 
شــخص فی حیاتها وهو زوجها أرتوش. حتی تحدث حوادث جدیدة وغریبة بوصول 
جیرانها الجدد وهی عائلة مكونة من ثلاثة أفراد: الجدة إلمیرا ســیمونیان وابنها إمیل 
سیمونیان وحفیدتها إمیلی سیمونیان. ویهتم إمیل سیمونیان بأفكار کلاریس وسلوكها 
وكل ما یتعلق بها ویعجب بها. فتشــعر كلاریس أن إمیل مهتم بها، ولكنها عندما یهاجم 

الجراد المدینة، تدرك خطأها وتحاول إلقاء نظرة جدیدة علی الحیاة.

دراسة المکان فی روایة أنا أطفئ المصابیح
الشخصیة الرئیسیة فی هذه الروایة هی ربة منزل أرمنیة اسمها كلاریس، التی تحدث 
معظم الأحداث المتعلقة بها فی منزلها ولذلك، یعد المنزل أهم مكان فی الروایة. ثّم ومن 
أجل تقدیم أوصاف أكثر اكتمالا لشخصیة القصة، تم تقسیم المنزل إلی أجزاء أصغر. وفی 
الواقع، اســتخدم المؤلف تعبیًرا مجازیا بدلًا من الوصف المباشــر والأماکن هی: المنزل 
وأجــزاؤه، وهی: المطبخ والأریکة المریحة الجلدیة الخضــراء وفناء البیت وما فیه من 
الضفادع وشــجرة التنوب والمساحات الخارجیة من البیت کالکنیسة وقاعة الاجتماع 
وهجــوم الجراد علی المدینة وعلی منزلها. وکل واحد منها یعبّ عن جانب من جوانب 

شخصیة البطلة. 
البیت: الحكایة تحكی فی احد المنازل الحکومیة التابعة لشركة نفط آبادان. ورغم أن 
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المكان حقیقی، إلا أن الروایة مستمدة من خیال المؤلف والامتزاج بین الحقیقة والخیال 
له أثر مهم لقبول القصة من وجهة نظرالقارئ. ویمثل المكان فی الســرد عنصرًا له وظیفة 
نفسیة. »المنزل هو مكان یعیش فیه الإنسان لفترة طویلة ویشعر بالتعلّق فیه وإثر ذلک 
تظهر تجربة نفســانیة إلی حدّ أنه قد یتجاهل نفســه.« )کاظم‌زاده وآخرون، 1398ش: 
107( المنزل كله من وجود كلاریس، وكلاریس ملخصة فی المنزل، وإذا لم یتم الاعتناء 
بالمنــزل دائماً، فمن المحتمل أن یتضرر جراء العواصــف. فكلاریس التی تعوّدت دعم 
الآخرین وهی لم تلفت انتباههم خلال هذه السنوات، فحان الوقت لتظهر آثار الانهیار 
علیها، کأنهــا بانتظار عاصفة! »جاء صوت فرملة حافلة المدرســة، ثم صوت البوابة 
المعدنیة للفناء وصوت الركض علی العشــب ... لم أكن بحاجة إلی النظر إلی الســاعة 
علی حائط المطبخ، لقد كانت 4:15 مســاء.« )پیرزاد، 1380ش: 9( »کانت متعبة من 
الرتابة فی حیاتها. وكل یوم تعمل نفس الأعمال المتكررة دون امتنان وشكر من حولها. 
"صوت الحافلة ... فی انتظار سمع صوت الركض، أمســكت بمئزرتی.« )نفسه: 138( إنّ 
الاهتمام بشؤون الأسرة والأطفال دون اتباع نهج جدید یشیر إلی رتابة حیاة كلاریس. 
كان لدیهــا روتین مزعج. وأصبح المنزل مكانًا لتعذیبها. إنها تعانی من حقیقة مّرة وهی 
أن لا أحد یفهمها وأنه كان علیها أن تتجاهل نفسها باستمرار، كأنها كان محكومًا علیها 
بالقیام بالأعمــال التی كلفها بها الآخرون دون أن تلعب دوراً فی اتخاذ القرار. »كنت 
غاضبة ... أجبرتنی نینا علی إقامة حفلة بالقوة ... لماذا لم یفكر أحد بی؟ لماذا لم یسألنی 
أحد ماذا تریدین؟ ... أرید أن أبقی وحدی لبضع ســاعات الیوم .. أرید أن أتحدث إلی 

شخص ما، عن الأشیاء التی أحبها.« )نفسه:  177(
لکل شخص مکان خاص یشعر به الهدوء و الأمن، وممکن أن یکون بیته کله أو جزءا 
منه وإن کان صغیرا! فکانت لامرأة قصتنا مساحة صغیرة جداً علی قیاس أریکة تلجأ 
إلیها لترتاح أو لتفکر فی نفســها. »جلست علی الأریكة الجلدیة الخضراء.  واستمعت 
لبضــع لحظات إلی الصوت الرتیب للمبردة. ثم أخرجت كتابًا من الرف المجاور للنافذة 
الذی أرســله لی صاحب محل لبیع الكتب من طهران.« )نفسه: 23( ویبدو أنها تقدر أن 
تعیش لنفســها فی هذا المكان فقط وإن کان لبضعة لحظات. »لما کنت وحیدة...أحببت 
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أن أجلس براحة بال علی الأریکة المظللة، وأریح رأسی علی ظهرها وأدخن سیجارة 
وأفكر...« )نفس المصدر: 64(

بیت الأب: بیت الأب هو مكان نمو الإنســان وتطوره وهــو أیضا ملجأ له عندما 
یکبر. »عادة ما یكون بیت الطفولة مكان ســام وخیــال وعندما نبتعد عنه، نعود إلیه 
دائمًا فی أفكارنا وخیالنا وفی معظم الأوقات، لا نجد ذلك الشــعور بالدعم الذی كنا 
نتلقاه منه فی مظاهر الحیاة المادیة الأخری.« )باشلار، 1984م: 9( إذا لم یتمكن رجل 
أو امرأة من العثور علی ما یریده فی الحیاة الزوجیة، فإنه یجده فی الذكریات الســعیدة 
لمنزل والده، أی إن التركیز فی الذكریات ینصب علی الجزء المهمل فی الحیاة. ومشكلة 
كلاریس فی حیاتها هی أنها لا یفهمها من حولها وخاصة زوجها. »كنت أفكر فی أشیاء 
لم یكــن لدی فرصة تذكرها، مثل منزلنا فی طهران، الــذی كان به فناء صغیر ... كنت 
أفكر فی والدی الذی یعود إلی البیت لتناول الغداء عند الظهر ... كان یأكله بشهیة وهو 
یســتمع إلی كلام أمی ...« )پیرزاد، 1380ش: 65( كما أنّ أثمار شــجرة التنوب للفناء 
تعطیها شعورًا جیدًا بوجودها مع والدها. »اهتزت أغصان شجرة النبق وسقطت بعض 
أثمارها الناضجة علی الأرض ... فكرت ...  لیتنی أزرع شــتلتها فوق مضجع أبی ...« 
)نفس المصدر: 35( رؤیة بعض الصور أو شــم بعض الأشیاء تحیی الذكریات فینا، مثل 
فاكهة تلک الشــجرة التی تحیی ذكریات الأب ببال كلاریس. »تعیدنا بعض المشــاهد 
إلی الماضــی ... المنازل التی فقدناها ... كم كان جمیلا أن نعیش الآن فیها. ومن خلال 
الأنس والمحبة یجد المنزل هویته وكأنّه مادة ســائلة قد جمعت ذكریاتنا ونحن نذوب فی 
هذا السائل.« )باشلار، 1984: 74-75( فكانت ذكری والدها والشعور بالأمان الذی 
یقدّمه لها بمثابة راحة من وحدتها. »عندما كنت أشــعر بالسوء ... أو بالفرح ... تذكرت 
والــدی ... لا أعرف لماذا أتذكر والدی من رائحة صابون فینولیا« )پیرزاد، 1380ش: 
167 و101( فی الواقع، لم تحدث الذكریات البشریة مع مرور الزمن فقط، بل إنها تابعة 
تماما علی المكان، وعندما تتبادر الذاكرة إلی الذهن، یتم تصویر مكانها بجمیع مكوناتها، 

ویمثل ردّة فعل الإنسان تجاه تلك الذاكرة.
المطبخ: لكل ربة بیت، المطبخ هو الجزء المهم من البیت الذی یعكس أهمیتها فی حیاته 
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وبالطبع إنه مکان یجتمع فیه أفراد الأسرة وتفاعلهم الذی یمكن أن یقوی العلاقات بینهم 
أو یحبــط روحیة كل منهم خاصة الأم. ترتــب كلاریس مطبخها بعنایة خاصة وتحاول 
دائمًا أن یکون كل شیء جاهزا فی الوقت المحدد ویبدو أنیقًا للغایة، وتعتبره واجبها الی 
درجة أنها تتجاهل نفسها. »عند وضع الأطباق علی الطاولة کنت أنسی نفسی دائما.« 
)نفسه: 209( وهذا جعل الآخرین یتجاهلونها لأن الإنسان یحترم بقدر ما یحترم نفسه. 
كانت كل جهود كلاریس جذب آراء الآخرین وعدم وجود أی مشكلة فی مقر قیادتها، 
الأمر الذی تعمله مرارا وإن کان مزعجًــا. »كانت الفتاة تنظر بعنایة إلی المطبخ وبعد 
مغادرتها، كان بال كلاریس مشغولً بالتساؤل عما إذا كان مطبخها فوضویا؟ وما الذی 
كانت تنظر إلیه؟ لكن مطبخها كان نظیفًا ومرتبًا. .. مطبخك لیس وســخاً أبدًا.« )نفسه: 
10( فالمؤلفة اســتعانت من المواقف المختلفة للمطبخ لوصف شخصیة کلاریس المهملة 
بشکل غیر مباشــر. علی سبیل المثال، فی المناقشات المســتمرة بین والدتها وأختها، 
تتســامح دائمًا وتبقی صامتةً أو توافق. »تشاجرت مع ألیس ... لا أعرف... تغیّ لون 
وجهی... تركت والدتی وألیس وحدهما فی المطبخ وذهبت إلی الفناء ... تذكرت كلمات 
والدی: لا تتجادلی مع أحد .. ودائما قولی: إنك علی حق ...« )نفســه: 34-35( من 
ناحیة أخری، كانت كلاریس تتوق إلی الاهتمام وبحاجة إلی من یفهمها ویجری الحوار 
معها. وامتلأ هذا المكان الفارغ عن غیر قصد بحضور جارها الجدید إمیل ســیمونیان 
لأنه یهتمّ بها ویستمع لكلامها بحماس وکان لدیهما هوایات مشترکة. »... بعد أن دخل 
إمیل المطبخ قال: یا له من مطبخ جمیل ... یا له من ذوق جمیل...« )نفســه: 101( وفی 
جزء آخر من القصة، عندما كانت عائلة سیمونیان ضیوفًا فی منزل كلاریس، جاء إمیل 
للمســاعدة فی المطبخ وتحدثّا مع بعض عمّا کان جدیراً لهما »قمنا معًا بقلی البطاطس 
وصنعنا السلطة ... تحدث عن الطعام الهندی ... عن التوابل المختلفة وخصائص كل منها 

... تحدثنا عن المؤلفین المفضلین لدینا وعن الكتب التی قرأناها.« )نفسه: 111( 
الکنیســة: من قدیم الزمان، كانت الأماكن الدینیة مكانًا للتعافی الروحی للإنسان 
وعندما یشــعر بالحزن أو الکآبة یلجأ إلیها. فــی روایتنا هذه، إنّ کلاریس إضافة إلی 
مشــکلة عدم اهتمام أفراد الأسرة تجاهها، تجد رسالة من ابنها أرمین موجهة إلی فتاة 
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الجیران وكتــب فیها: الموت لكل الآباء والأمهات، وخاصةً ذکر نقدا لاذعا لأمه. غمر 
الحزن وجودها فتلجأ إلی الكنیســة. »دخلت الكنیســة ... وجلست علی المقعد ... لا 
أعرف كم مدة حدقت فی صورة المســیح الصغــر بین ذراعی والدته ... کانت لوحات 
المسیح  كطفولة ابنی أرمن .. أغمضت عینی وصلیت .. وبعد ذلك عدت إلی البیت .. كان 
دفئ الجو لطیفًا.« )نفسه: 220( فالأمکنة الدینیة عموما تحسّن روحیة الإنسان لأنّ لها 
علاقة بالطبیعة البشریة، کبطلة قصتنا التی تشعر بالتحسن بعد الدعاء، وأصبحت المدینة 
التی تكرهها جذابة لها: »فكرت فی نفســی: كم أحــب هذه المدینة الدافئة والهادئة.« 

)نفسه: 222(
مســاحات خارج البیت: فی وصف أی مكان، یتم اســتخدام الحواس المهمة مثل 
حاسة السمع أو حاسة الشم. وعندما یتم وصف هذه الحواس بطریقة لطیفة، فإنها تعبر 
عن المعنویات الجیدة للشــخصیة، وعندما تكون غیر ســارة، فإنها تنقل شعورًا سیئًا. 
فخلال القصة، تشتكی كلاریس من مكان حیاتها، وکأنّ كل شیء قبیحٌ وسیئءٌ بالنسبة 
لها. »ذهبت غضبی حتی وصلت الی منتصف الســاحة ... تشمّ رائحة الطثرة من النهر 
... كان ورائی صف من الأشجار بلا ثمر وبلا فائدة ... الغثیان المستمر من جمیع الروائح 
... رائحــة غاز مصفی النفط، ورائحة الحمأة، ورائحة الروبیان المملح الممزوجة بعطور 
الســوق الكویتی ... تجعلنی أشعر بالتقیء كل مرة.« )نفســه: 178(  أو یستخدم كلمة 
شبكة العنكبوت لوصف الفروع الجافة للبلاب، الذی ینعكس فی ذهن الإنسان بشكل 
ســلبی دائما: »كانت الأغصان الجافة من اللبلاب عالقة فی جدار المنزل مثل شبكات 
العنكبوت« )نفسه: 114( علی جانبی المسار الأخضر للفناء، كانت هناك ضفادع وکیفیة 
وصفها عن لســان كلاریس تعکس حالتها الروحیة. فعندما کانت مكتئبة وغاضبة ممن 
حولها کان نقیق الضفادع مزعجا. »وخلال الطریق، کنت أخطو خطوات حازمة وأدوس 
علــی الأرض لتحذیر الضفادع الغبیة من القفز أمامی وعدم إرعابی« )نفســه: 113( 
ولكن عندما أعطاها إمیل ســیمونیان كتابًا وكتب جملة لطیفة لها فی الصفحة الأولی، لم 
یعــد صوت الضفادع مزعجا. »کُتب أعلی الصفحة الأولی من الكتاب: لكلاریس التی 
یمكننی الاســتماع إلی كلماتها أیاما متوالیــة ... أغلقت الكتاب ... وفتحته مرة أخری 



لأایعقوبیان لـعلاء  بیرزاد وعمارة یح لـزویابمصالوایتی أنا أطفئ ارالمکان فی  ستعارةاسة ادر / 47

وقرأت الجملة ... كأنّ الضفادع تدردش مع بعضها أیضا ...« )نفسه: 168(
المدینة: تعد المدینة هی المكان الرئیســی لحیاة النــاس ویتم وصف كل مدینة تبعا 
لمشــاعرهم  تجاهها ویمكن أن تكون المدینة مرآة تعكس الحالات المعنویة لســكانها. 
فتعتبر كلاریس مدینة آبادان عقبة أمام تحقیق الحیاة المرغوبة وبالطبع تســتحق اللوم 
علی أزمتها الروحیة. »فکّرت فی نفسی أن حیاتی صارت حربا مستمرة منذ مجیئی إلی 
آبادان ... أنواع الزواحف والحشــرات التی كنت أكرهها منذ طفولتی ... الجو الساخن 
والرطــب ... لماذا أتیت إلی هذه المدینــة؟ ... لماذا لم أبق فی طهران؟ ... تذكرت منزلنا 
فی طهران ... لم أر الثلج منذ ســنوات عدیدة ... لماذا أتیت هنا علی الإطلاق؟« )نفسه: 
178( أصبحت آبادان رمزا لأحلامها التی لم تتحقق. ولكن عندما یقرّر زوجها الاهتمام 
بها وبحیاتها، یتغیر تعریفها لمدینة آبادان. »ذهبت إلی الفناء وجلســت علی الأرجوحة 
... وكانت هناك ریاح لطیفة ... کم کنت أحب هذه المدینة ... جلســت ســبع أو ثمانی 
فراشــات جمیلة علی شجیرة الورد ... فنظرت إلی السماء ... وكانت زرقاء، بدون ذرة 

سحاب واحدة ...« )نفسه: 293( فیتم وصف المدینة حسب هویتها وتطور شخصیتها.
مزهریة زهور البــازلاء: من مظاهر الجمال فی الطبیعة هی الزهرة التی تحتاج إلی 
الرعایة و المحافظــة علیها بدقة. فی قصتنا هذه، مزهریة البازلاء الموجودة بجوار نافذة 
المطبخ هی اســتعارة لروح كلاریس اللطیفة ، والانتباه إلی الوردة بمعنی الانتباه إلیها. 
وعلی عكس زوجها أرتوش، فجارهما الجدید إمیل ســیمونیان أبدی اهتماماً خاصًا 
بزهرة البــازلاء منذ لحظة دخوله الی منزلها. »یبدو أن أزهــار البازلاء قد ضعفت ... 
لقــد طلبتُ التربة والأسمدة من المحل ... وســأغیر تربتها أیضًا ... نظر إلی البازلاء مرة 
أخــری وقال: أنا أفهم لماذا یحب الجمیع التحدث معک ... لأنّ التحدث معك ســهل، 
کأنّ الإنسان یعرفک منذ ســنوات...« )نفسه: 102-103( فی الحقیقة إنّ کلاریس لا 
تحظی بهذا الاهتمام من زوجها فتعرب عن احتجاجها بشكل غیر مباشر عبر لغة زهرة 
البــازلاء. »لدینا منزل وفیه مطبخ. ولهذا المطبخ نافــذة ووضعنا علیها إناء للزهورمنذ 
ســنوات وأنا أزرع البازلاء فیه مرة واحدة فی الســنة وأغیّ تربته مرتین فی السنة.« 
)نفسه: 147-148( وکلّما تشعر كلاریس بالقلق، فتكسر المزهریة. »هبّ ریح وسقطت 
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مزهریة البازلاء علی الفناء وانکســرت ... فجأة أخذنی الحزن« )نفسه: 231( وعندما 
یرید زوجها الاعتذار والتعویض عن الماضی، فیأخذ مزهریتی البازلاء، بمعنی أنه أخذ 
ینتبــه إلی کلاریس. »... كنت بخیر ولا أشــعر بالنوم ... ربما کان ســببه مجیء أرتوش 
بالبیــت أمس، لأنه عاد إلی المنزل أبكر من المعتاد ومعه مزهریتین من البازلاء الوردیة 
والبیضاء، نظرت إلیهما متعجبة لبضع لحظــات، ثم تقدمت إلیه وعندما عانقنی أخذت 
أبکی« )نفســه: 270( فزهور البازلاء الجدیدة تشیر إلی إلی فصل جدید فی حیاتهما 

الزوجیة مع ازدیاد عنایة زوجها بها.
هجوم الجراد علی المدینة والمنزل: خلال القصة، تعانی كلاریس من  التوتر والقلق، 
ویصور المؤلف قمة تلک الحالات الروحیــة المزعجة بمهارة خاصة، مع هجوم الجراد 
الشــدید علی المدینة وما یسبب الرعب والخطر. ویحدث هذا الحدث الرهیب فی نفس 
الوقت الذی دخل إمیل سیمونیان فیه إلی منزل كلاریس. كانت تظن أنه مهتم بها وهذا 
جعلها قلقة، ولكنها تنهار بعد ان تدرک أنّ إمیل ســیمونان یهتمّ بأخری إسمها فیولیت. 

ویتزامن انهیار مخیلتها مع انهیار وسقوط الجراد الصاخب من السماء.
قاعة الاجتماعات: هنا تمكنت كلاریس من العثور علی دورها الاجتماعی الخاص 
وإعلان استعدادها للمشاركة فی الأنشطة الاجتماعیة والخروج مّما کانت فیه وأدركت 
أنها یجب أن تری حقاً لنفســها فی الحیاة حتی تتمكن من الحفاظ علی عائلتها بروح 
قویة و تخلق جوا هادئا فی البیت. »فی قاعة الاجتماعات ... ســألتُ السیدة نوراللهی 
کیف یمكننی مساعدة جمعیتهم ... فنظرت إلی وابتسمت وقالت: بأمور عدیدة .. سنتحدث 

مع بعض یوم الجمعة.« )نفسه: 280(
الأماكن التی كان لها تأثیر علی تطوّر شــخصیة كلاریس وكانت استعارة لجوانب 

شخصیتها المختلفة، هی: 
المعنی الاستعاریالأماکن

الاکتئاب و الحیاة الیومیة المکررةالبیت
العنایة بالعائلةالمطبخ

العقائد الدینیة و التوکل باللهالکنیسة
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منطقة شخصیة للعزلة الداخلیةالأریكة الجلدیة الخضراء
الشیء المفقود فی حیاة کلاریسبیت الأب

مساحات خارج البیت:
المدینة

الضفادع
شجرة التنوب

مزهریة زهور البازلاء

الشعور بالرضا أو عدم الرضا عن الحیاة
القلق و الخوف

الأب و عنایته بالأسرة  
روح كلاریس اللطیفة

انهیار وهم الحب الزائفهجوم الجراد علی المدینة والمنزل
هویة اجتماعیةقاعة الاجتماعات

تم تصویر كوابیس كلاریس ومخاوفها فی مواجهة أســرتها والآخرین بمســاعدة 
عنصــر المکان. الكابوس الذی بدأ عندما غادرت طهران وأتت إلی آبادان. كان منزل 
كلاریس الوجــودی بحاجة إلی الترمیم وكان مفتاحه بید زوجها أرتوش. وعندما غیر 
أرتوش أسلوب حیاته تجاه کلاریس وأخذ یهتم بها، أصبحت كل الأشیاء القبیحة جمیلة 
بالنسبة لها. "کانت زقزقة العصافیر قادمة من الفناء ... قلت بصوت عالٍ تجاه العصافیر: 
»اســتیقظت أکثر تأخراً عنك الیوم ... تذكرت أن أرتــوش قال لی عندما كان یغادر 
البیت: نامی، فالأولاد لیس لدیهم مدرسة... ذهبت إلی الفناء،... كانت ریاح لطیفة قادمة 
... وجلســت سبع أو ثمانی فراشات جمیلة علی شــجیرة الورد ... كانت السماء زرقاء 

بدون أی سحابة.« )نفسه: 270 و 293(

2-2. ملخص روایة عمارة یعقوبیان
كتب الكاتب المصری المعاصر علاء الأسوانی روایة عمارة یعقوبیان عام 2002م، 
علی أساس اسم عمارة یعقوبیان بشــارع طلعت حرب بالقاهرة. وتتكون الروایة من 
أربعة قصص متوازیة ومركزها عمارة یعقوبیان. زكی الدســوقی من عائلة الباشوات 
المصریة الثریة وأدی انقلاب عســکری فی مصر إلی مصــادرة معظم ممتلكات والده 
فتغیرت حیاته إثر ذلک. طه الشــاذلی هو ابن بوّاب عمارة یعقوبیان. إنه شاب مؤمن 
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ومخلص ومهذب ومجتهد فی دراسته. إنه یســاعد والده فی تنظیف المبنی وغایة آماله 
هو الالتحاق بكلیة الضباط ولكنه لاینجح بســبب طبقته الاجتماعیة ویرفض. وبسبب 
غضبه من هذه المواجهة، ینجذب إلی الجماعات الإســامیة المتطرفة وأخیراً یُقتل فی 
صراع مع الشرطة. حاتم راشد، صحفی ومتعلم فی فرنسا ویتحدث الفرنسیة بطلاقة وله 
شخصیتان مختلفتان: الشخصیة الرسمیة ذات الوجه المتمیز والمتعلم فی مكتب الصحیفة 
والشــخصیة الواقعیة خارج مکتب الصحیفة هی شخصیة مثلیة ویقتل أخیًرا علی ید 
عشــیقه بمنزله. الحاج عزام علی ما یبدو شــخص متدین ویعمل الخیرات، ولكنه فی 
الحقیقة یفســد الموظفین فی المناصب الحكومیة ویسیء استغلال ثروته بدفع الرشاوی 
لهم.  بثینة، فتاة تخضع لظروف المجتمع غیر الأخلاقیة بعد بذل جهودها العدیدة والفاشلة 

لتعیش حیاة صحیحة.

1-2-2. دراسة عمارة یعقوبیان
عمارة یعقوبیان هو اســم مبنی حقیقی فی شارع طلعت حرب فی القاهرة ویعتبر 
عمــارة یعقوبیان عملًا فنیاً ومعماریا فی الثلاثینیــات من القرن الماضی، ویمكن القول 
إن عنصر المکان فی هذه الروایــة عنصر واضح ومهم. »المكان الذی له هویة تاریخیة 
هو شــاهد علی الأحداث المهمة طول الزمان وتحافظ جــدران المبنی علی حكایات 
ســاكنیه حتی یســحبها القلم الإبداعی لكاتب جریء من طبقات جدران العمارة.« 
)الحفناوی، 2021: 337( یمكن تقسیم العمارة إلی قسمین: الشقق والسطح. كان لسکان 
السطح عالم آخر بالنســبة لمن یعیش داخل الشقق. فســطح العمارة له قصة خاصة. 
فی البدایة، تم بناء غرف معدنیة صغیرة لتخزین مســتلزمات الوحدات وكذلك لتربیة 
الكلاب الكبیرة والیبرة. ثّم تم اســتخدامه أیضًا لتربیة الدجاج والدیوك. وبعد انقلاب 
1952م، أصبــح مكانًا للفقراء أو المزارعین الذین جــاءوا للعمل إلی المدینة. اختیار 
اســم "عمارة یعقوبیان" للروایة هو اختیار ذكــی من جانب المؤلف، لأن هذه العمارة، 
كشــاهد موجود، یمكن أن تروی بشكل غیر مباشر أحداث زمانها. فی هذه الروایة، إنّ 
ترکیز القصة علی المبنی السکنی، أو بالأحری علی مكان العیش،الذی یستخدم لوصف 
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المجتمع والســلوكیات المختلفة لمن یعیش فیه. ورغــم أن هذا المكان هو نفس المكان 
الحقیقی من حیث الاسم، إلا أنه یختلف عنه فی عالم السرد ویتبع أهداف المؤلف ویعبر 
عن مشــاكل بلده مصر عبر مبنی وسكانه. »مكان السرد یخدم القصة بمعنی أن شیئًا قد 
حدث أو سیحدث هناك، ووصف المكان فی الواقع هو وصف الشخصیات.« )بحراوی، 

 )30-29 :190
والآن نناقش استعارة المکان علی الشخصیتین من الروایة:

طه الشاذلی:
إنّه فی الروایة ممثل للشــریحة الضعیفة والدنیئة من المجتمع. الشــاب الذی یؤمن 
بالمبادئ الدینیة والمعتقدات الإســامیة رغم الفقر والإذلال المســتمرین فی المجتمع 
ویأمل بمســتقبل أفضل حتی یبنی حیاته. الآمال التی بقلوب الشباب المتفائلین ولکن 
یهدّمها السیاسیون الأغبیاء. توصف شخصیة طه الشاذلی فی خمسة مواضع: المنزل هو 
مكان لإظهار شــخصیته الحقیقیة رغم سلوك السكان غیر اللائق بشأنه؛ كلیة الضباط 
هی استعارة للســلطة الحاكمة فی مصر، والتی تتجاهل الانتباه إلی الشباب المتحمس 
والفقیر وهذه بدایة انهیار أحلام طه ومســتقبله؛ والمسجد كغیره من الأماکن العبادیة 
مكان للتنقیة الروحیة والتقرب إلی الله، ولكن بسبب سوء معاملة الانتهازیین، فقد تحول 
إلی مکان لتربیة المتطرفین الإسلامیین. وهذا هو المكان الثانی الذی یغیر شخصیة طه؛ 
السجن وهو المركز الثالث الذی یهدّم شخصیة طه بسبب سوء معاملة موظفیه وإهانتهم 
واذلالهم للشباب. ویحوّله إلی إنسان غاضب وحاقد؛ والشارع هو المکان الأخیر الذی 

یتحوّل إلی مكان ظهورغضبه وانتقامه وموته:
البیت: یقع مكان ســكن طه، علی ســطح عمارة یعقوبیان. وکان یرافق والده منذ 
طفولیته فــی أمور العمارة وتنظیفها. ورغم المصاعب الموجــودة فی حیاته، إلا أنه لا 
یزال شــابًا أمینًا تقیا ومؤمنا. »... و فوق الســطح ... کان ابنه طه، أدّی صلاة الفجر 
ورکعتی السنة ثم جلس علی السریر ویقرأ الدعاء...اللهم إنّی أسألک خیر هذا الیوم...« 
)الأســوانی، 2002: 26( ومع الأسف أصبحت العمارة مكانًا لإذلال شخصیته وقمعها 
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لأنهم یحســدون حصوله علی مجموع أکبر من أولاد الکثیرین فی العمارة فی امتحانات 
الثانویة العامة. »فکان واحدا منهم ... یضیف ســاخرا أنّ ابن البوّاب سیلتحق بکلّیة 
الشــرطة قریبا ... إنّ مناصب الشــرطة والقضاء والمناصب الحساسة عموما ینبغی أن 
تقتصر علی أولاد الناس.« )نفس المصدر: 29( ولكنه كان یدرس خلال هذه السنوات 
وهو یأمل تحقیق حیاة أفضل ومستقبل جید. فكان یخطط لمستقبله من خلال دخوله كلیة 

الضباط، لیصنع حیاة جیدة لنفسه ووالده.
کلیة الشــرطة: إن کلیة الضباط قد أثرّت علی شخصیة طه مرّتین؛ المرحلة الأولی 
هی قبل دخوله وإجراء المقابلة فیری الكلیة بمجدها وقوتها. »... انتبه من تفکیره عندما 
توقف التاکسی أمام مبنی کلیة الشــرطة الذی بدأ له فی تلک اللحظة مهیبا وتاریخیا، 
کأنّه قلعة القدر جیث یتحدد مصیره.« )نفسه: 36( والمرحلة الثانیة عند المقابلة فتعرّض 
طه للإذلال بسبب عمل والده وانهارت كل آماله وأحلامه التی كان یمتلكها من طفولته 
الی شبابه »أنا زعلان علی تعبی ... لو کانوا من الأول اشترطوا مهنة معینة للأب کنت 
عرفت...کانوا قالوا ممنوع أولاد البوّابین ... طه لم ینم وظل ســاهرا واســتعاد مئة مرة 
وجه اللواء رئیس اللجنة یســأله بإهانة: والدک حارس عقار؟ ... قم من أمامی یابن 

البواب...« )نفسه: 84 و86( 
المســجد: یذهب طه إلی كلیة الحقوق للدراسة بعد أن أصیب بخیبة أمل فی دخول 
کلیة الشرطة. فإنه محبط ومكتئب لأنه لا یری مستقبلا لنفسه. عند الظهر یدخل المسجد 
للصلاة والشیخ الشاكر یتحدث ضد الحكومة. وطه الذی کان غاضبا من ضباط الکلیة، 
ینجذب إلی كلماته. »... إن الجهاد فریضة إســامیة ... والشریعة الإسلامیة معطلة فی 
بلادنا المنکوبة ... إن مهمة الشباب الإسلامی الیوم أن یستعید مفهوم الجهاد...« )نفسه: 
134و135(  فرسخ كلام الشــیخ علی قلب طه شیئا فشیئا لأنه كان غاضبا من الظلم 
الذی لحق به. وفی الواقع وجد طه شخصیته المفقودة مع شیخ الشاکر، وبالتالی انجذب 

إلی أیدیولوجیته المتطرفة.
الســجن: بعد أن شــارك طه فی مســرة احتجاجیة ضد الحكومة، تعتقله قوات 
الأمن ویتعرض للتعذیب والاعتداء الجنســی فی السجن. هذا هو المكان الذی تتغیر 
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فیه شــخصیة طه الهادئة والمنطقیة وتشتعل بداخله نار من الغضب لا یمكن إخمادها إلا 
بالانتقام من ذلك الضابط. »لقد أضلّونی یا مولانا ... تعرضت إلی أشیاء لم أکن أتصوّر 
أنّ مسلما یفعلها أبدا ... سأعرفهم و أنتقم منهم واحدا واحدا...« )نفسه: 236 و237(

الشارع: لم یعد الشارع لطه وأصدقائه المقاتلین مجرد شارع، بل أصبح محكمة ومكان 
تنفیذ حكــم جلادیها. حان  الوقت الآن  للتدقیق وصــار طه منفّذ الحكم فی محكمة 
بمســاحة الشارع الذی یعیش فیه الضباط. »...کان هو ... هو الذی أشرف علی تعذیبه 
... نفس الصوت الأجش ... فقد انطلقت فجأة زخات متتابعة من البنادق الآلیة أصابت 
کلها جســد الضابــط ... فأخذ الرجلان یطلقان النار فی اتجــاه طه ... فأحسّ براحة 

عجیبة...« )نفسه: 344-343(
الموجز من الأماکن ومعناها الاستعاری بشأن طه الشاذلی :

معناها الاستعاریالأماکن
الفقر، الاختلافات الطبقیة الحادة، النضال للبقاءالبیت

غایة الآمال والأحلام للمستقبل/ مكان لتدمیر الأحلام والاكتئاب کلیة الشرطة
والیأس

الاحترام والقبولالمسجد
تدمیر شخصیة طه وكرامته واشعال نار الغضب، وولادة طه جدیدة السجن

ملیئة بالغضب والانتقام
الانتقام والقتل والموتالشارع

كان لكل مكان من الأماكن المذكورة تأثیرات مختلفة علی شــخصیة طه، ولو كان 
لكل منها وظیفة مناسبة لكان مصیر طه مختلفًا.

حاتم رشید
شــخصیة حاتم رشــید متمیزة ومتعلمة وناجحة. ولكن للمنزل وللسکن دورا هاما 
لتکوین هذه الشخصیة. وفی الواقع، یتم تدمیر روحه فی منزل والده وتبدأ مثلیته الجنسیة. 
الأمر الذی قاد الی إذلاله مرات عدیدة، وأخیراً تّم قتله علی ید عشــیقه بشقّته. المکان 
الثانی هو مكتب الصحیفة الذی یمنحه شخصیة مختلفة. فهو مدیر ییجد الفرنسیة، محترف 
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وناجح. وأما الشارع فهو المکان الثالث والمهم بالنسبة إلی حاتم، لأن معنی الشارع أكثر 
من مجرد مكان یمر به. وعندما كان یمشی فیه، كان یبحث عن عشاق ذكور لمصیره المهین:

البیت: یمكن القول إن مفهوم البیت عند حاتم كان مختلفًا عن غیره ویتضمن القسمین: 
القسم الأول هو بیت الأب، حیث قضی طفولته ومراهقته وبسبب جدول والدیه المزدحم، 
فإنه یقضی معظم وقته مع الخــدم ووجعله یقترب من خادم اسمه إدریس، الأمر الذی 
تســبب له بكارثة وجعل طریق حیاته خارجًا عن مساره الطبیعی. »کان حاتم حینئذ 
فی التاسعة من عمره ... وطلب منه إدریس یوماً أن یخلع ثیابه ... وامتدت علاقة حاتم 
بإدریس سنوات...« )نفسه: 107( وأثرت هذه الحادثة علی حیاة حاتم إلی الأبد. والقسم 
الثانی هو بعد لقاء شــاب اسمه عبده، الذی أعاد له ذكریات إدریس وكأنه كان یبحث 
عنه طوال حیاته. وبعد أحداث، تركه عبده وقُتل ذات لیلة علی ید عشــیق فی شقّته. 
مكتــب الصحیفة: مكتب الصحیفة هو مكان لإظهار الصورة الإیجابیة والاجتماعیة 
لحاتم رشید. »الأســتاذ حاتم رشید صحفی معروف ورئیس تحریر جریدة لوکیر ... هو 
ارستقراطی عریق ...« )نفسه: 54( ورغم أنّ زملاءه عالمون بمیوله الجنسیة المثلیة، إلا لم 
یتمكنوا من ذكر هذه المسألة مباشرة. »إنه جاد وصارم ... ربما أکثر مما یجب، وهو یقضی 
معهم أکثر ساعات الیوم فلا تبدر منه أی حرکة أو لفتة تتم عن میوله ...« )نفسه: 251( 

کأنّ مکتب عمله استطاع أن یلبسه بطریقة إیجابیة وفریدة تماما.
الشــارع: كان الشارع ساحة صید لحاتم لیطارد العشاق الذكور لنفسه ویمرح معهم. 
و»شاهد جندیا شابًا اسمه عبده فی الشارع، فاقترب منه وابتدأ الحوار: "یا عبده! تعال معی 
اللیلة والصبح نتفاهم...« )نفسه: 57( وهکذا دخل الجندی الفقیر عالَ حاتم رشید المثلی.

الموجز مما ذکر هو:
معناه الاستعاریالمکان

البیت:بیت الأب
بیته الشخصی 

عدم اهتمام الوالدین برعایة ولدهما وبدایة الاعتداء جنســی علیه 
وتغییرمصیرة حیاته علاقته بعبدة ثم وفاة حاتم علی ید عشیقته

مظهر إیجابی ومؤدب ومتمیزمکتب الصحیفة
جوهر حاتم الحقیقی ومكان لاصطیاد عشاق الذکورالشارع
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إن التأمــل فی الأمکنة التی کان فیها حاتم رشــید طوال حیاته یمکن من الوصول 
إلی السبب الرئیســی للذنب الذی یرتکبه. »فإذا نتأمّل فی مكان السرد، فیتمثل البعد 
الحقیقی للنص. والتفاعل بین الأماكن والشــخصیات فی السرد ثابت ومستمر كما هو 
الحال فی الحیاة.« )خلیل، 2010: 131( فــی روایة عمارة یعقوبیان، المعنی الحقیقی 
للقصة هو استعارة عن العلاقات المختلفة بین شرائح المجتمع المصری مع بعضهم البعض 
أی كیف تُنتهك الإنسانیة وتُغیر الأحداث المتسلسلة مستقبل البشر. علی سبیل المثال، 
إذا لم ترفض كلیة الشــرطة طه، بســبب الفقر، فســیتم الآن إضافته إلی الأشخاص 
الذین یدعمون الوطن بکل وجودهم، أو تكمن جذور المثلیة الجنســیة لدی حاتم فی 
إهمــال والدیه الامر الذی جعله یتحمل هذا العار مدی الحیاة. ویمکن وصول إلی هذه 
النتائج بفضل مکان الروایة وإن کان بنفس الاســم الحقیقی »ولكنه مكان تحدث فیه 
أهداف ومتطلبات المؤلف الخیالیة. ویمكــن القول إن المكان الفنی قبل أن یکون ذات 
علاقة بالواقعیة فإنه بعید عنه والعامــل الوحید المتصل به هو قوة الخیال.« )اصغری، 
1388ش: 30( تعكس استعارة المكان الخلافات الاجتماعیة والنفسیة والأیدیولوجیة 
بین الشــخصیات الروائیة، بالإضافة إلــی أنه یمكن أن یعبر عن رؤیة الشــخصیات 
وموقفها تجاه العالم. »للمكان قیمة تتجلی من خلال اكتشــاف أبعاده الجمالیة والدلالیة 

والأیدیولوجیة الثلاثة.« )الطعان، 1995: 66(

النتیجة
المكان عنصر بنیوی وأساســی فی الروایة، ولــه أهمیة خاصة فی مجری الأحداث 
والشــخصیات. ولا یمكن تشكیل القصة حتی یتبین مكان السرد، سواء كان هذا المكان 
حقیقیا أم افتراضیــا. قبل ظهور الروایة المعاصرة، لم یكن المــكان مهمًا جدًا وكانت 
القصص تبدأ هکذا: کان یا مکان فی قدیم الزمان .. أو کان شخصا فی الماضی...، ولكن 
الآن بدونه، لا یوجد سرد. یری بعض المؤلفین أهمیة خاصة للمكان ویقدمونه كشخصیة 
مهمــة فی القصة ومن خلاله یدخلون شــخصیات القصة ویصفــون مخاوف وكوابیس 
الشــخصیات بالأماكن الموجودة فی السرد. فإن المكان فی هذه الروایات هو استعارة 
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لمفهوم غیر مرئی، ویدركه القارئ من خلال المواقف المرئیة التی یقدمها المؤلف.
	1 فی روایة أنا أطفئ المفاتیح، ترکز القصة علی بیت من البیوت الحکومیة التابعة .

لشــركة نفط آبادان وهو موجود فی الواقع، رغم أن بدایة القصة مأخوذة من 
الواقع ، فإن وجهتها هی خیال المؤلفة. بیت الأب هو مكان نمو الإنسان وتطوره 
وهو أیضــا ملجأ له عندما یکبر وهنا دلالة علی الأحاســیس المفقودة لبطلة 

الروایة فی حیاتها الزوجیة وتبحث عنها بذکریاتها الحلوة فی ذلک البیت.
	2 لکل شخص مساحة خاصة یشــعر بها بالهدوء والأمن، ویطلبها لوحده، کبیرة .

کانت أو صغیرة. فکانت لمرأة هذه الروایة أریکة تجلس علیها وتشــعر براحة 
وتفکر فی نفسها. وهذه الأریکة تلعب دور منطقة آمنة لها.

	3 مزهریة زهور البازلاء استعارة عن روح کلاریس اللطیفة والاهتمام بالمزهریة .
أو عــدم الاهتمام بها بمعنی الاهتمام أو عــدم الاهتمام بکلاریس. کما هجوم 
الجراد علی المدینة و ســقوطها علی الأرض اســتعارة عن انهیار وهم الحب 

الزائف وقاعة الاجتماعات استعارة عن تواجد هویة اجتماعیة لکلاریس. 
	4 إن اتجاه الإنســان بشــأن المدینة التی یعیش فیها أو الحیوانات والحشرات .

الموجودة فیها، له علاقة مباشــرة بروحه. فعندما كانت كلاریس غیر ســعیدة 
وغاضبة من حیاتها وتجاهلها من حولها، كانت مدینة آبادان وجو الفناء وصوت 
الضفــادع کلها مؤلمة، ولكنها بعد اســتعادة العلاقة العاطفیة مع زوجها، أصبح 
 نعیــب الضفادع محادثة ودیة! وظهر هذا التعییر فی وصفها لمدینة آبادان أیضا. 
فالکاتبة تســتعین من المساحات المرئیة لوصف أمور غیر مرئیة کالحبّ والمحبة 

والغضب والملل والتعب والتجاهل.
	5 مركزیة السرد فی عمارة یعقوبیان هی بناء تاریخی وسط القاهرة، والذی یروی .

أحداث زمانه مثل كتاب التاریخ. وهذه العمارة وطبقاتها وســكانها هی تمثیل 
للمجتمع المصری وشرائحه الاجتماعیة. ورغم أن هذا المبنی یشیر إلی المكان 
الحقیقی، إلا أن معناه الحقیقی هو القضایا النفســیة للأشخاص الموجودین فیه، 
ولیس المكان نفســه فقط. وتعتبر عمارة یعقوبیان عنصرًا مهمًا لتبیین موضوع 
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القصة. والروایة تحكی عن المشــاكل الموجودة فی المجتمع المصری مثل: الفقر، 
والكذب، والرشــاء، والمثلیة الجنسیة، واستغلال السلطات الحكومیة لمناصبهم 
و... وللأماكــن المذکورة فی القصة أثر خاص علی عملیة تكوین شــخصیات 

السرد وتطورها.
	6 البیت، بالنسبة لطه الشاذلی، هو مكان لتربیته الدینیة والأخلاقیة ومساحة لتحمل .

المصاعب لتحقیق أحلامه، ولكنه بالنســبة إلی حاتم رشید، یصبح مكانًا لتدمیر 
روحه وشــخصیته، ویخلق له مصیرا مظلما یقود فی النهایة إلی قتله فی منزله.

	7 كلیة الشرطة والسجن كمركزین حكومیین استعارة للحكومة المصریة التی تدمر .
حیاة الشباب ومستقبلهم فی البلاد بعدم كفاءتها وسلوكها الخاطئ.

	8 المســجد من الأماكن المهمة فی تکوین شخصیة الشباب الدینیة فی اتجاه تقدم .
البلاد، ولکنه بسبب السیاســات الخاطئة لجهات خاصة، یصبح مكاناً لتحول 

الشباب لمتطرفین.
وعلی أســاس ما مرّ بنا من ذکر اســتعارة المکان، فیعتبر مكان العیش هو المكان 
الرئیسی فی کلتی الروایتین ویتم اســتخدام الأماكن الأخری لوصف الأبعاد المختلفة 

لشخصیات السرد.
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